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 ترجمة الشيخ أ. د. أحمد بن علي سير مباركي 
 (1) م(2025-1949هـ/ 1368-1446)

 

 اسمه ونسبه: 
 هو الشَّيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي بن أحمد سير مباركي. 

 مولده:  
السعودية العربية  المملكة  جنوب  في  رأسه  مسقط  التابعة  وتحديد    ،كان  المنصورة  بقرية  ا 

 .(2) هـ1365عام  وذلك  صامطة، وهي إحدى محافظات منطقة جازان، لمحافظة 
 نشأته العلمية: 
ه الأولى في مدينة جيزان في مسقط رأسه قرية المنصورة، وقد ن عِم بالنشأة  نشأ الشيخ نشأت  

خاصة والده الذي كان له كبير الأثر في شخصيته وحياته، وأما والدته فلم   ، في كنف والديه
 يت أمه وهو لا يزال دون العاشرة.ينعم ببرها طويلً  حيث توف  

تعيش  التي كانت  وأسرته  رأسه  مسقط  وفي  والديه  بين  نشأته  تتبع  خلًل  من  ويبدو 
التح  انتعاش   الشيخ  أن  علميًّا  المسجدا  بحلقات  بالكتاتيب  ،ق  أشبه  فيها    ، وهي  تعلَّم  حيث 

 
 من المراجع التالية:   هذه الترجمة  ناأفد( 1) 

 . ياسر الثميري  الشيختلميذه   ونشرها )وداعا شيخنا(، أعدها : ترجمة بعنوان .1
 . د. عبد الله القفاري ونشرها  أعدها )رحيل العالم الجليل وبقاء إرثه العظيم(،  : ترجمة بعنوان .2
العلماء، وموقع   .3 التراجم المنشورة على المواقع الرسمية للجهات التي عمل بها، ومنها: ترجمته في موقع هيئة كبار 

 اللجنة الدائمة للإفتاء. 
الشيخ .4 وتلميذه  وعيسى،  أيمن  ابناه  ومنهم:  منه،  والمقربين  ذويه  مع  بتاريخ    التواصل  الثميري  /  7/  29ياسر 

بتاريخ  هـ1446 العزيز عرب  أ. د. عبد  بتاريخ  ه، وتلميذه د. أمجد علي زيدان  1446/  7/  29، وتلميذه 
بتاريخ  هـ1446/  7/  29 التويجري  الكريم  عبد  د.  والشيخ  د. محمد محسن  1446/  8/  10،  والشيخ  هـ، 

 هـ.1446/ 8/ 10هـ، والشيخ د. سعد الجلمود بتاريخ  1446/ 8/ 9الديباجي بتاريخ 
 . ترجمة بعنوان: )وداعا شيخنا(، أعدها تلميذه الدكتور ياسر الثميري  (2) 
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ة وأن الشيخ التحق خاص    ،القراءة والكتابة وقرأ شيئ ا من القرآن، وهذا ما يغلب على الظن  
ه ونشأته في جو ٍّ علمي دفعه إلى ذلك، وقد درس  نبوغ    بعدها بالمدرسة الابتدائية، ويبدو أن  

ا في مدرسة ضمد الابتدائية، وكان ممن درس عليه فيها الشيخ يحيى بن أحمد الضمدي،  تحديد  
 .  (1) هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضمد حينها وكان والده مدير  

لقد منَّ الله سبحانه وتعالى على الشيخ إذ سخر لأسرته وأهل منطقته عامة  مجد د الدعوة  
في جنوب المملكة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي كان قد وطئ أرض جيزان ولمَّا  

فما  و ي الله،  رحمه  الشيخ  عينإلد  فتح  الشيخ ين  دعوة  أنوار  تلألأت  وقد  إلا  الدنيا  على  ه 
أنشأها في  التي  العلمية  ومعاهده  مؤسساته  ومساعيه وتأسست  وانتشرت جهوده  القرعاوي 
القرعاوي كما   الشيخ  إن  فائدة عظيمة؛ حيث  الشيخ من دعوته  استفاد  أن  المنطقة، فكان 

فقيهي ناصر  علي  د.  الشيخ  الله  يقول  والعقيدة رحمه  العلم  نشر  في  الله  بعد  الفضل  "له   :
عام  قدومه  وكان  جاورها،  وما  المنطقة  في  المدارس  وفتح  الخرافات  ونبذ  الصحيحة 

 . (2) هـ"1358
؛ حيث كان والده وعمه وغيرهما من أنبل (3)"وقد كانت أسرة الشيخ أسرة علم ومعرفة"

الذي  العلمي والدعوي  القرعاوي، فالشيخ قد فتح عينيه على هذا الانتعاش  الشيخ  تلًميذ 
فكان أن عمَّه هذا الخير؛ حيث نشأ نشأته العلمية الجادة الأولى على   ، القرعاويأقامه الشيخ  

ه القاضي  كان كثير منهم من تلًميذ الشيخ، ومن أبرزهم وفي مقدمتهم والد    نأفذاذ أسرته الذي
علي سير مباركي الذي كان قاضيا في عدة مدن وقرى كصبيا وضمد وغيرها؛ فتأثر به كثير ا،  

 . (4) ويبدو أن والده هو أول مشايخه في طلب العلم
وممن أثر في بالإضافة إلى ذلك كان ممن يشدُّ من أزْرِ الشَّيخ في هذه المرحلة المبكرة  

إبراهيم  والشيخ  النجمي مفتي جازان،  بن يحيى  أحمد  الشيخ  العلمي  وتكوينه  بناء شخصيته 
 حسن الشعبي.

 
 .هـ1446/ 8/ 10أفادني بذلك د. محمد بن محسن الديباجي في تواصل معه بتاريخ  (1) 
 . ( 508)ص: ، عمر حسن فلًته ورفيقه  معلمو المسجد النبوي الشريفانظر:  (2) 
 . ( 17/ 1مقدمة العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، ت: أحمد بن علي سير مباركي ) (3) 
 .هـ1446/ 8/ 10أفادني بذلك د. محمد بن محسن الديباجي في تواصل معه بتاريخ  (4) 
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الشيخ   وهو  عليه عمُّه،  أثر  ممن  تلًميذ وأيضا كان  الذي كان من  مباركي  إبراهيم سير 
وعاش معه الشيخ فترة من الزمان، ومثله   ،الشيخ عبد الله القرعاوي، وكان يقطن في صامطة

التقاليد   بين  تجمع  بيئة  في  تعليمه  "تلقى  الشيخ  فإن  وهكذا  الحكمي،  حافظ  العلم  الشيخ 
 .( 1) الإسلًمية والعلم الشرعي"

التعليمية والمراحل الدراسية التي تنقل  ننتقل إلى الحديث عن المؤسسات  وهذا ما يجعلنا 
 بينها، وهي بلً شك لها أثرها البالغ على نشأته العلمية. 

 
 التحاقه بالمعهد العلمي بصامطة:

ق بالمدرسة الابتدائية ومن الجدير بالذكر هنا أنه كان قد درس بها  ق أن الشيخ التح  سب  
يمتاز بهم   الشيخ رحمه الله  وكان  الرابع؛  الصف  أتم  وشغ  حتى  عالية  علمي  ة  الصغر؛   ف  منذ 

لنا سمو  يو  وتنقُّ   نجلي  التحاقه  أحمد رحمه الله في قصة  الشيخ  والمؤسسات  همة  المعاهد  بين  له 
العريقة؛ فما   العلمي في مدينة صامطة )مهد  إالعلمية  ن سنحت له فرصة الالتحاق بالمعهد 

ول ؤ الدعوة ومقر الشيخ القرعاوي( بالقسم الابتدائي حتى بادر بطلب الالتحاق به إلى المس 
ا  عن المعهد، وكان الشيخ حافظ الحكمي هو مدير المعهد، وكان حريص   ا على أن يكون معهد 

أنموذجيًّا يخر ج جهابذة  يحملون مشاعل العلم والنور والهدي القرآني والنبوي؛ ويبثونه وينشرونه  
الجنوبي   المنطقة  ربوع  خاصة  في  تقد  ة  عند  الطالب  هنا كان  ومن  عامة ؛  المسلمين  مه  وبلًد 

مناسبته   من  التأكد  بعد  إلا  أحدٌ  ي قبل  ولا  دقيقة،  لامتحانات  يخضع  المعهد  في  للدراسة 
 للمعهد واجتياز امتحان القبول.

المعهد    قدو يعادل في  ما  التمهيدي وهو  القسم  المعهد، وذلك في  الشيخ أحمد في  ق بِل 
عام   بها  تخرَّج  حتى  سنوات  أربع  قرابة  الشيخ  فيها  وقضى  الابتدائي؛  الخامس  الصف 

 . (2)هـ، وهو من الدفعة السادسة من دفعات المعهد العلمي بصامطة1378
بعم   تأثَّر  قد  الشيخ  هنا كان  مدينة  ومن  في  يقطن  حيث كان  مباركي؛  سير  إبراهيم  ه 

 
 . ترجمة بعنوان: )رحيل العالم الجليل وبقاء إرثه العظيم(، د. عبد الله القفاري (1) 
 .هـ1446/ 8/ 10أفادني بذلك د. محمد بن محسن الديباجي في تواصل معه بتاريخ  (2) 
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فكان    ،صامطة؛ وكان الشيخ قد عانى في تلك الفترة؛ إذ إن والده كان يعمل قاضيا في ضمد
من ضمد إلى صامطة؛ فكان يذهب راجلً  أحيانا  وراكب ا أحيانا     الشيخ ينتقل بشكل دوري  

 ،إلى المعهد العلمي؛ ولكن مما هوَّن عليه الأمر أن عمه الشيخ إبراهيم سير كان يقطن صامطة
وهو ما كان له الأثر الإيجابي على شخصية الشيخ وتكوينه العلمي وتأصيله وتوج هه وانكبابه  

 على العلم؛ حيث كان عمه من خواص تلًمذة الشيخ القرعاوي ومن أهل العلم.
في  العلمي  المعهد  نفس  في  الثانوية  بالمرحلة  التحق  المرحلة  تلك  من  انتهى  أن  وبمجرد 
صامطة، وقد جد فيها الشيخ واجتهد وبذل فيها وسعه وطاقته، وكان من زملًئه فيها الشيخ  

 الدكتور علي بن حسن الحازمي.
هـ؛ ومما ي نبِئ نا عن جِد ه  1382ومكث على ذلك قرابة أربع سنوات حتى تخرج بها عام  

هذا على ونبوغه وأنه كان من أنجب طلًب المعهد آنذاك أنه تخرج وترتيبه الثاني على الدفعة  
حد عشر الأوائل  الأ  من  مستوى المعهد، وأما على مستوى المملكة العربية السعودية فقد كان

 ه. ١٣٨٤-هـ13٨٣في امتحان الشهادة الثانوية بالمعاهد العلمية لعام 
 التحاقه بالمرحلة الجامعية ثم الدراسات العليا: 

وهكذا فإن نهمه العلمي لم يتوقف عند ذلك؛ بل بعد تخرُّجه من الثانوية شمَّر عن ساعد 
الرياض، وجمع متاعه وأعدَّ عدته ور حْله   الانتقال من منطقته إلى  الشيخ رحمه الله  الجد وقرر 
الشريعة في جامعة الإمام محمد  البكالوريوس بكلية  التحق لدراسة مرحلة  للعلم؛ حيث  طلب ا 

هـ، وكان من المتميزين في  1388بن سعود الإسلًمية بالرياض، وتخرَّج بها بتقدير ممتاز عام  
ه واجتهاده    ،تلك الدفعة بل كان ترتيبه الأول في الدفعة؛ وهو ما ينبئ عن نبوغه المبكر وجدِ 

 ذ المراحل الجامعية الأولى.نم
الإرادة   وقوة  العالية  الهمة  وبهذه  التميز  من  العالي  المستوى  بهذا  من كان  الحال  وبطبيعة 

القضاء بمجرد   لا ولكنه ع ين في  بالفعل،  ما حصل  وهو  العليا،  الدراسات  أنه سيواصل  بد 
تخرجه من البكالوريوس؛ لما كان يتمتع به من وفور الذكاء وحدة القريحة والنبوغ العلمي، فظل  

من ذلك   ييعمل ملًزم ا قضائيًّا في وزارة العدل حتى أ عف  -هـ1389عام  -لمدة سنة تقريبا  
 خلًل عام واحد بطلب منه وإلحاح.



6 
 

ا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود تقريبا عام   هـ.1390وقد ع ينِ  معيد 
فيها   أول قدم  العليا؛ حيث وضع  الدراسات  الدراسية في  الحال أكمل مسيرته  وبطبيعة 
مكث   وقد  للقضاء،  العالي  المعهد  في  الإسلًمية  الشريعة  بقسم  الماجستير  بمرحلة  بالتحاقه 
يكلَّف   ثم  ثلًث سنوات  آنذاك  المنهجية  الدراسة  سنوات؛ حيث كانت  ثلًث  فيها  الشيخ 
الشريعة والقانون"، وقد  "العرف وأثره في  بعنوان:  الطالب بإعداد بحثٍّ تكميلي ، وكان بحثه 

 هـ. 1392تخرج بها بتقدير ممتاز عام  
ولم يكد يهنأ جسده بالراحة بنيل درجة الماجستير حتى ابت عث الشيخ إلى جامعة الأزهر؛  
ولشدة تعلقه بالكتاب والسنة وبعلم الحديث وميله إليه ورغبته فيه سجَّل في تخصص الحديث 

  ، مع أنه كان على حساب إعادة مرحلة الماجستير من جديد، فأعاد دراسة السنوات المنهجية
بها الماجستير وتخرج  المرة  1394  عام  ثم ناقش رسالة  الأزهر في هذه  هـ، وكانت رسالته في 

الموصوفين   بمراتب  التقديس  أهل  تعريف  كتابه  تحقيق  مع  حجر  ابن  )الحافظ  بعنوان: 
 بالتدريس(. 

إلى  ملحَّة  الحاجة  أن  وجد  حتى  السعودية  العربية  المملكة  إلى  عاد  إن  ما  ولكن 
المتخصصين   فيه شبه اكتفاء لكثرة  بينما تخصُّص  الحديث كان  الفقه  متخصصين في أصول 
فيه؛ فعاد إلى جامعة الأزهر من جديد، وأعاد الدراسة في أصول الفقه حتى حصل فيها على 

إلى جانب فطنته    ،درجة الدكتوراه، وهذا يدل على علو همته وقوة شغفه وعظيم محبته للعلم
 ورجاحة عقله وبصيرته بمصلحته ومصلحة العلم. 

السعودية   إلى  عاد  "لما  الثميري:  ياسر  الشيخ  تلميذه  أ-يقول  به:  حدثني  د.    . كما 
السعيد عبد محمد  بن  الشريعة،  العزيز  لكية  ا  عميد  أو  للجامعة  وكيلً   فقال:    -وأظنه كان 

حاجة   في  ولسنا  لذلك،  حاجة  وعندنا  الفقه،  أصول  في  دكتور ا  فيك  ترغب  الجامعة 
المتخصصين في الحديث، فرجع الشيخ إلى جامعة الأزهر، وسجل موضوع ا للدكتوراه وهو:  
الدكتوراه  على  وحصل  الحنبلي(،  يعلى  أبي  للقاضي  الفقه،  أصول  في  العدة  )تحقيق كتاب 

 . (1)هـ" ١٣٩٧بتقدير ممتاز عام 

 
 . )وداعا شيخنا(   :ترجمة بعنوان  (1) 
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ومما ي نبِئ ـن ا عن همة الشيخ العالية ويتلمَّس ه من يتأمل في نشأة الشيخ العلمية أنه لم يترك  
العليا، ثم حين و جه   الدراسات  الكتاتيب حتى واصل  أن جلس بها في  الدراسة منذ  مقاعد 
في   )الدكتوراه(  العالية  العالمية  الدرجة  لينال  جديد  من  عاد  آنذاك  الأصول  تخصُّصِ  بأهمية 
الزمنية، وحملوا   الحقبة  تلك  بالعلم في  الذين شغفوا  أترابه  من  ثلَّةٌ  به  يمتاز  مما  وهو  الأصول، 

والهدى النور  مشعل  السعودية    ،بأيديهم  العربية  المملكة  التي شهدتها  العلمية  النهضة  وأحيوا 
بأسرها؛ حيث نجد كثير ا من أترابه من طلبة العلم في تلك الفترة ممن أطالوا المكث في مقاعد  
م العلمية أطالوا المكث في كراسي التدريس ما يصل  الدراسة وحين نضجت قرائح هم وملكاته 

 إلى أربعة عقود وأكثر.
ولعل قائلً يقول: إن الشيخ إنما أعاد دراسة أصول الفقه في مرحلة الدكتوراه من جديد  
في جامعة الأزهر تحلة للقسم، ولكن في الحقيقة لم يكن الأمر كذلك، بل عاد الشيخ بهمة  

وبجد واجتهاد لا نجده إلا في أفراد طلبة العلم، فمنذ     ،عالية وبروح المثابرة والمنافسة الشديدة
شمَّر عن ساعد الجد وقام يجمع   "العدة"أول يوم سجَّل فيه موضوع الدكتوراه في تحقيق كتاب  

به من قريب أو بعيد؛ فزار   أو ما يتعلق  للمؤلف  المصادر والمخطوطات من المكتبات سواء 
العربية   المخطوطات  المصرية ومعهد  الكتب  دار  فيها، ثم  ما  العامة وجمع  القاهرة  أولا مكتبة 
التابعة لجامعة الدول العربية، وصور ما فيها من مخطوطات بجهاز التصوير القديم الميكروفيلم 
الرياض   فيها؛  الكبيرة  المدن  مكتبات  وزار  السعودية  العربية  المملكة  إلى  سافر  ثم  المعروف، 

ولكنه عاد خاوي الوفاض لم يظفر بشيء في المملكة يمكن   ،ومكة والمدينة والطائف وغيرها
 أن يفيده من مخطوطات وك تبٍّ في بحثه. 

وبعد ذلك انتقل إلى المكتبة الظاهرية وصور منها، ويبدو أنه أيضا سافر إلى بغداد وبحث  
المتعلقة بالقاضي أبي يعلى؛ ذلك أن القاضي و لد في بغداد وبها ن ش أ   في مكتباتها المخطوطات  

وفيها توفي، ولكنه لم يظفر بشيء من المخطوطات المتعلقة بالقاضي أبي يعلى في بغداد على 
 . (1) الرغم من كل ذلك 

 
 (1)  ( مباركي  سير  علي  بن  أحمد  ت:  يعلى،  أبو  القاضي  الفقه،  أصول  في  العدة  مقدمة كتاب  وما    8/  1ينظر: 

 . بعدها( 
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المتعلقة  والمراجع  المخطوطات  عن  بحث ا  مدينة  إلى  مدينة  من  الرحال  شد  أن  شك  ولا 
ا   بالبحث هو جزء من الجهد المبذول في البحث؛ ذلك أن الشيخ بعد هذا الجمع بدأ جهد 
آخر وهو تحقيق المخطوط وإخراجه في أبهى حلة وأجمل صورة، وهو ما كان فعلً؛ فإن تحقيقه 

 ي عدُّ أفضل تحقيق موجود للكتاب حتى يوم الناس هذا. "العدة"لكتاب 
هـ،  1397/  11/  11ثنين بتاريخ  وقد نوقشت الرسالة في جامعة الأزهر مساء يوم الا

الجامعات،  بين  وتبادلها  الرسالة  بطبع  التوصية  مع  الأولى  الشرف  مرتبة  الشيخ  بذلك  ونال 
وكانت لجنة المناقشة مؤلفة من الأستاذ الدكتور عبد الغني بن محمد بن عبد الخالق رئيس قسم  
عضوا،  الكلية  عميد  العدوي  شوكت  بن  محمود  الدكتور  والأستاذ  مشرفا،  الفقه  أصول 
البنات الإسلًمية بجامعة  بن نصار عميد كليات  بن جبر  الدكتور محمد بن محمد  والأستاذ 

 . (1) الأزهر عضوا
الرسالة   طبعت  تعالى-وقد  الله  أن  1400عام    -بحمد  ويبدو  مجلدات،  خمس  في  هـ 

على  حيث لا يوجد اسم دار    ،الشيخ رحمه الله طبعها بنفسه، ولم يوكل أمرها إلى دار طباعة
، ومهما يكن من أمرٍّ فإنه يعدُّ أفضل تحقيق مطبوع للكتاب حتى يوم الناس غلًف الكتاب 

الكتاب  فاتحة  بذلك في  الشيخ  الرسالة كما صرح  من  الثاني  القسم  هو  منه  والمطبوع  هذا، 
المطبوع، ويبدو أن القسم الأول كان عبارة عن دراسة علمية للقاضي أبي يعلى وحياته وسيرته  

 . (2)ومنهجه وطريقته في التأليف وغير ذلك 
 أبرز شيوخه:  

من  عددٍّ  على  ت ـت لمذ  الشَّيخ  أن  العلمية  النشأة  عن  السابق  الحديث  غضون  في  تبين 
 من أبرزهم: و العلماء، ولكن لم أجد من جمع أسماءهم وسردها في مكان واحد، 

 والده القاضي علي سير مباركي. -1
 عمُّه الشيخ إبراهيم سير مباركي. -2
 الشيخ يحيى بن أحمد الضمدي. -3

 
 . (5/  1ينظر: مقدمة كتاب العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، ت: أحمد بن علي سير مباركي ) (1) 
 . ( 5/ 1فاتحة كتاب العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، ت: أحمد بن علي سير مباركي ) (2) 
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 الشيخ عبد الله بن حميد، وقد درس عليه بعض دروس العقيدة في الحرم المكي. -4
الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وقد درس مقاصد الشريعة في منزله، وهذه خصوصية  -5

 للشيخ أحمد دون سواه. 
 الشيخ صالح الفوزان.  -6
 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان.  -7
 الشيخ أحمد بن يحيى النجمي مفتي جازان.  -8
 الشيخ إبراهيم حسن الشعبي. -9

الشيخ أبو الكمال عبد الغني بن عبد الخالق، وهو من أشرف عليه في مرحلة   -10
 الدكتوراه. 

 الشيخ عبد العال عطوه. -11
 جهوده:  

البكالوريوس مرحلة  من  تخرَّج  أن  منذ  والعطاء  البذل  حياة  الشَّيخ  بدأ  بدأ    ،لقد  حيث 
بالتدريس بمجرد أن كان مؤهلً ومهيَّأ  لذلك؛ ولئن تأملنا مسيرته في خدمة العلم نجده ش علة   

وش امة  في جبين التأليف والتحقيق، وغرَّة  بين أهل العلم والمفتين، فهو ممن    ،في باب التدريس 
 جعل حياته دائرة بين كل لون من ألوان خدمة العلم من التدريس والتأليف وغيره. 

ا بارز ا وأحد 
 
يقول تلميذه الشيخ د. عبد الله القفاري: "كان الشيخ أحمد رحمه الله عالم

ع رف بحرصه على نشر العلم الشرعي وخدمة   ، رموز العلم والدعوة في المملكة العربية السعودية
العلمية والإدارية خلًل مسيرته، وترك إرثً    العديد من المناصب  الناس بعلمه وتواضعه. تقلد 

 . (1) علميًّا وأخلًقيًّا غنيًّا"
 :  وفي هذا المبحث نستعرض شيئا من جهوده البارزة تفصيلا، ومنها

 أولا: التَّدريِس:  
من ي سلط عدسات بحثه على الحياة الوظيفية للشيخ يجد أنه كان حريص ا على استثمار  

أكثرها ترسيخا وتثبيت ا  وقته في التدريس على وجه الخصوص؛ إذ إنه من أشرف الأعمال ومن  
 

 . ترجمة بعنوان: )رحيل العالم الجليل وبقاء إرثه العظيم( (1) 
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فقد  أكثر من غيرها؛  الجامعات  انشغاله ومكثه في مقاعد  أن سنوات  للعلم؛ ومن هنا نجد 
 در س الشيخ أكثر من ثلًثة عقود.

به بشكل  المرتبطة  للعلم والانشغال بالأعمال  التفرغ  الشيخ كان يقصد من ذلك  ولعل 
والدرس،   والبحث،  العلم،  على  نفسه  حبس  قد  بذلك  فهو  والتأليف؛  مباشر كالتدريس 

 والتعليم، والتردد بين دور التعليم كالجامعات والمعاهد والمدارس.
الكثيرة،   والمناصب  الأعمال  عليه  ت عرض  الوالد  "كان  مباركي:  أيمن  الأستاذ  ابنه  يقول 
فجعل  عنه؛  الانشغال  وعدم  به  والانشغال  العلم  خدمة  بغية  منها؛  عن كثير  يعتذر  فكان 

 . (1) حياته مقتصرا على التدريس والبحث والتأليف والإفتاء"
وهو ما نلمسه هنا أنه على الرغم من اضطراره إلى بدء مسيرته الوظيفية بالقضاء إلا أننا  
للإنسان عن  المشغلة  والأعمال  المناصب  مثلها من  أمكن عن  الابتعاد ما  نجده كان يحاول 
والانخراط في  ذلك  الإعفاء من  القضاء حتى تمك ن من  من  الاستقالة  إلى  ولذا سعى  العلم؛ 
العلم   ومداولة  العلمية  والمراجع  الكتب  إلى  أقرب  هو  إذ  ا؛  معيد  عين  حيث  التدريس  مجال 

، ويبدو  (2)وممارسته، وكان يقول: "أول مادة درَّستها في الكلية مادة تفسير آيات الأحكام"
أن الشيخ ممن جعل حياته دائرة بين التعلُّم والتعليم في مختلف مراحل عمره حيث جمع فيها  

 بين البذل والأخذ؛ فكان يدر س حتى إذا تفر غ ووجد فرصة بدأ ي درِ س. 
بعد إعفائه   إذن من هنا كانت البداية الفعلية لمرحلة البذل والعطاء العلمي بالتَّدريِس

ا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود تقريبا عام   هـ.1390حيث عينِ  معيد 
عليه الله  منَّ  الأزهر في تخصص  ف  ؛ولقد  جامعة  الدكتوراه في  مرحلة  من  انتهائه  بمجرد 

ا في قسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود، وتحديدا أصول الفقه عينِ    أستاذ ا مساعد 
 هـ. 1411وقد استمر بالتدريس فيها حتى عام ، هـ1396عام  

ومكث فيه حتى عام   ،ثم انتقل بعدها يدرِ س في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء
 ه. 1416

 
 .هـ1446/ 8/ 6أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (1) 
 . )وداعا شيخنا(، أعدها ونشرها تلميذه الشيخ ياسر الثميري   :ترجمة بعنوان  (2) 
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يقول تلميذه الشيخ ياسر الثميري: "أخبرني أنه عمل خمسة عشر عاما في قسم أصول 
بقسم   للقضاء  العالي  بالمعهد  الفقه  أستاذ ا لأصول  عام ا  الشريعة، وخمسة عشر  بكلية  الفقه 

 . (1) الفقه المقارن"
عن  يتوقف  "لم  أيمن:  الأستاذ  ابنه  يقول  ذلك  وفي  بالتدريس،  شغوف ا  الشيخ  وقد كان 

تقاعده حتى  ولم   ، التدريس  الشُّع ب،  بعض  ي درِ س  حيث كان  بنفسي؛  أنا  أصحبه  وكنت 
بل كان يشارك في غيرها كجامعة   ،يقتصر تدريسه على جامعة الإمام والمعهد العالي للقضاء

نايف بعد    ، الأمير  بالكلية  التدريس  عن  انقطع  أنه  وأظن  جامعية،  رسائل  على  ويشرف 
 .(2) هـ"١٤٣٥تقاعده تقريبا عام 

وهكذا نجد أن الشَّيخ رحمه الله عنِي بالتَّدريِس عناية كبيرة، ومن شغفه بالتدريس وحبه له  
في بتميزه  إنه كان  ه ع رف  حتى  بالغ ا  اهتماما  بها  ويهتم  لدروسه  يحضِ ر  أنه كان  قوته  ومن   ،

يدرسها؛ كالإحكام   التي كان  الأصولية  الكتب  أمهات  نصوص  قلب  ظهر  عن  يستحضر 
بعض  "حدثني  الثميري:  ياسر  الشيخ  تلميذه  يقول  وغيرها،  والروضة  والمستصفى  للآمدي 
في كلية  العليا  الدراسات  في  سنة  وثلًثين  خمس  من  أكثر  منذ  عليه  درسوا  الذين  تلًميذه 
التدريس كان   في  قوته  من  الشيخ  أن  للقضاء:  العالي  المعهد  وفي  الإمام  بجامعة  الشريعة 

الأ في  المهمة  الكتب  نصوص  بعض  والمستصفى يستحضر  للآمدي  الإحكام  مثل:  صول، 
حيانا يقرأ  أللغزالي وروضة الناظر لابن قدامة، ويكاد لا يغيب عنه نقل من النقول؛ حتى إنه  

ذلك  يتعجب من  الطلًب  بعض  العالم، وكان  لفظ  تلًميذه  المطبوع    ،على  الكتاب  ويراجع 
والشيخ يبتسم لذلك ويقول: هل وجدتم خطأ في النص أم   ،فيجده مطابقا لما ذكره الشيخ

 . (3) هو صحيح؟"
فقد كان  التخصص؛  في  الأمهات  وخاصة  بالكتب  الشيخ  عناية  مدى  لنا  يجلِ ي  وهذا 
يختار الكتب التي ي در سِها بعناية، ولا يرضى بأن يكون المرجع في التدريس نتف ا من هنا وهناك  

 ت صوَّر في مذكرة أو نحوها. 
 

 . )وداعا شيخنا(   :ترجمة بعنوان  (1) 
 .هـ1446/ 8/ 6أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (2) 
 . هـ1446/ 7/ 29أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (3) 
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يقول تلميذه الشيخ د. عبد الله القفاري: "ترك الشيخ أثر ا عظيم ا في قلوب من عرفوه أو  
لقد  القادمة،  إلهام للأجيال  الرفيعة ستبقى مصدر  العلمي وأخلًقه  إرثه  يديه؛  تتلمذوا على 
عاش حياته في خدمة العلم والدين، وها هو يرحل بجسده، لكن علمه وأثره يبقيان شاهدين 

 . (1)على عطائه"
ترشيحه   ذلك  ومن  فيه؛  المتخصص  من  العلم  تدريس  يتناول  بأن  يعتني  الشيخ  وكان 

وس   رئيسها،  الشيخ  القسم حين كان  الفقه في  أصول  لتدريس  الباحسين  يعقوب  رَّ  للدكتور 
 . وبش   بذلك الشيخ الباحسين أيما سرور وهش  

الجامعات ولم   في  التدريس  على  الشيخ  المساجد،    ،يقتصر  وفي  بيته  في  يدرس  بل كان 
فرفض   ،س فيه الشيخق له لي درس في مسجد كان ي در  ويذكر أن الشيخ الغديان كان قد ن س  

 .(2) فيه الخير والبركة ،الغديان وقال: يكفيكم الشيخ أحمدالشيخ 
الكتب   مع  المتناسبة  الخاصة  الدروس  في  خاصة  الأمهات  بالكتب  يعتني  الشيخ  وكان 

المفتي  التخص   الشيخ يأتي مع سماحة  "كان  العزيز عرب:  عبد  د.  أ.  تلميذه  يذكر  صية كما 
ا في اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار  ومشايخ الإفتاء في الصيف؛ إذ كان حينها عضو  

 العلماء، وكنت في كل عام أجد له السكن الملًئم له ولعائلته رحمه الله. 
سعا من وقته لأقرأ عليه بعض كتب الأصول، استثمرت  هذه الصلة بشيخنا ووجدت متَّ 

 :فقرأت عليه
 • تخريج الفروع على الأصول للإسنوي. 
 • تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. 

 • شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي. 
تحقيق   من  )وهو  الحنبلي،  يعلى  لأبي  الفقه  أصول  في  العدة  من كتاب  ومواضع   •

 . (3) شيخنا("

 
 . ترجمة بعنوان: )رحيل العالم الجليل وبقاء إرثه العظيم( (1) 
 . هـ1446/ 8/ 6أفادني بذلك ابنه أيمن في تواصل معه بتاريخ  (2) 
 .هـ1446/ 7/ 17العزيز عرب في قناته بتاريخ  د. عبد نشره تلميذه أ.  (3) 
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زه فيه يقول تلميذه الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد الله  ص الأصول وتمي  وعن عنايته بتخص  
الثالثة من الكلية في مادة أصول الفقه، وكان متمي  درَّ الجبرين: "   ،زا في تدريسهسني في السنة 

ا أنه كان يتمنى أنه تخصَّص  في  مرار  ص في أصول الفقه، وذكر لي  وهو الذي حبب إليَّ التخص  
 . (1)الحديث وعلومه ولم يتخصَّص في أصول الفقه مع تميزه في هذا الفن"

ويقول تلميذه الشيخ ياسر الثميري: "من أهم ما يمكن أن أؤكد عليه تميُّز الشيخ في علم  
  ، أصول الفقه؛ فقد ع رف أنه من أميز الأساتذة في مادة أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض 

وع رف بتميُّزه في هذه المادة وأبدع في تدريسها، وكان لا يحب المذكرات وإنما يدرس الطلًب  
وفي المعهد كان ي لزمِهم أن يحضروا إحكام الأحكام لابن   ، من الكتب العلمية كروضة الناظر

 .(2) ويعلق ويفصل ويشرح لهم الكتاب، وهذه مما جعل الطلًب يستفيدون منه"  ،دقيق العيد
سأله   ما  إذا  وملًزمته  الشيخ  على  بالدراسة  يوصي  غديان  بن  الله  عبد  الشيخ  وكان 

 . (3) طلًب العلم عمن يمكن أن يستفيد منهم في علم أصول الفقه على وجه الخصوص
وكان قد تولى عدة مناصب وشارك في بعض المناشط العلمية خلال مسيرته الجامعية  

 ومنها:
عام  أنه   • بن سعود، وتحديدا  الإمام محمد  الفقه بجامعة  أصول  لقسم  أول وكيل  كان 

 هـ، واستمر وكيلً لمدة أربع سنوات. 1396
بتاريخ   • بن سعود، وتحديدا  الإمام محمد  الفقه بجامعة  لقسم أصول  رئيس ا  / ١٤ع ينِ  

 هـ، واستمر رئيس ا للقسم لمدة أربع سنوات.1401/  2
هـ، واستمر عضوا 1422هـ حتى عام  1414ع ينِ  عضو ا في مجلس الشورى من عام   •

 لمدة ثماني سنوات. 
هـ حتى عام 1422ع ينِ  عضو ا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من عام   •

 هـ، واستمر عضوا عشرين عام ا تقريبا.1442

 
 . هـ1446/ 10/ 10أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (1) 
 . هـ1446/ 7/ 29أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (2) 
 .هـ1446/ 7/ 29أفادني بذلك تلميذه الشيخ ياسر الثميري في تواصل معه بتاريخ  (3) 
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 ع ينِ  عضو ا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلًمي بمكة المكرمة.  •
هـ 1418الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للًستثمار من عام  ع ينِ  عضو ا في   •

 هـ، واستمر عضوا لمدة ست سنوات تقريبا. 1424حتى عام 
المصرفية  • الراجحي  بشركة  الشرعية  للهيئة  التنفيذية  اللجنة  في  للرئيس  نائب ا  ع ينِ  

 هـ، واستمر عضوا لمدة تسع سنوات تقريبا. 1427هـ حتى عام 1424للًستثمار من عام 
هـ حتى 1422ع ينِ  عضو ا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام   •

 هـ، واستمر عضوا لمدة واحد وعشرين سنة تقريبا. 1443عام 
عام   • من  فترات  لثلًث  الشورى  بمجلس  الإسلًمية  الشئون  لجنة  في  هـ  1416ع ينِ  

 تقريبا. هـ، واستمر عضوا ستة أعوام 1422حتى عام 
 ع ينِ  عضو ا في لجنة مناهج كليات البنات بالمملكة.  •
 شارك في بعض مجالس اتحاد البرلمانات العربية ممثلً  للمملكة. •

 ثانيا: التأليف:  
كان الشيخ من محبي الكتب وعشاقه جمع ا وقراءة وتأليف ا وكتابة وبحث ا، يقول الشيخ د.  

ه بالكتب وحرصه على الجديد مما عرفته عنه رحمه الله عنايت  عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين: " 
 . (1) ولما أهديته ما طبع منها فرح بذلك" ،وكان يسألني عن مؤلفات والدي ،منها

ومن يتأمل في مسيرته العلمية الآنفة الذكر وعناوين الكتب التي خلفها يعلم علم اليقين  
أنه ممن كان يركز على تخصصه ويدور تفكيره حوله؛ فكما أنه أ ولى الكتابة والتأليف عموما  

فكذلك امتازت كتبه في التخصص    ،اهتمامه وتركيزه حيث تميَّز يراعه وبرع في الكتابة عموما
بالجودة في السبك والعمق في الطرح والسلًسة في الأسلوب؛ بل منها ما هو أجود الموجود 
 حتى يوم الناس، ومن ذلك تحقيق »كتاب العدة في أصول الفقه« للقاضي أبي يعلى الحنبلي.

 ومهما يكن من أمر؛ فإنه يمكننا تقسيم جهوده في التأليف إلى قسمين: 
 التحقيق(: -القسم الأول: جهوده في علم أصول الفقه )التأليف 

 
 . هـ1446/ 10/ 10أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (1) 
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تحقيق »كتاب العدة في أصول الفقه« للقاضي أبي يعلى الحنبلي، وهو مطبوع بدون   -1
 دار طباعة. 

 »الحافظ ابن حجر وكتابه تعريف أهل التقديس«، وهو مطبوع في دار العزة للنشر. -2
 »العرف وأثره في الشريعة والقانون«، وهو مطبوع في دار العزة للنشر. -3
 »الآراء الشاذة وأثرها على الفتيا«، وهو مطبوع بدون دار طباعة.  -4
 وهو في مآلات الأفعال.  ،»مآلات الأفعال عند الأصوليين وأثرها الفقهي« -5
 »الإطلًق والتقييد عند الأصوليين وأثرهما الفقهي«.  -6
   .»تقييد المباح بين الشريعة والقانون« -7

 .(1) حاليا   ا، ويسعى أبناؤه في طباعتهةغير مطبوع ذه الثلًثة الأخيرةوه
 القسم الثاني: جهوده في النوازل الفقهية: 

 »الديون الممتازة في الفقه الإسلًمي«. .1
 بالمملكة العربية السعودية«.»أضواء على النظم العدلية  .2
 »نظام المرافعات الشرعية«. .3
 »نظام الإجراءات الجنائية«. .4
 »نظام المحاماة«.  .5
 »الضوابط الشرعية للفحص الطبي«.  .6

 أخرى:  اتعو القسم الثالث: جهوده في موض
رسالته   .7 من  الأول  القسم  وهو  الفقيه«،  الأصولي  الحنبلي  يعلى  أبو  »القاضي 

 للدكتوراه.
 »حقوق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم«. .8
 »مفهوم البر في الإسلًم«.  .9

 : كتب مفرغة يقوم ذووه على طباعتها بعد وفاته:الرابعالقسم 
 مجلدات.  ٧فتاوى نور على الدرب  .1

 
 . هـ1446/ 8/ 6أفادني بذلك ابنه أيمن في تواصل معه بتاريخ  (1) 
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 شرح جمع الجوامع.  .2
ا  يقول تلميذه الشيخ د. عبد الله القفاري: "الشيخ أحمد بن سير مباركي ترك إرثً  علميًّ 

قي   مؤلفات  في  يتمثل  أ  مميز ا  علمية  وأبحاث  ودراسات ر  ث ـْمة  أبحاث  الإسلًمية...  المكتبة  ت 
 . (1)تناولت قضايا فقهية معاصرة، مثل الفتوى والاجتهاد وأثرهما في المجتمع الإسلًمي" 
 ويمكننا استعراض معالم منهجه في العلم تدريسًا وتأليفًا في النقاط التالية:

 واحتياطه وورعه في الدين عموما والفتوى خصوص ا. ع رف الشيخ بغيرته  •
 أضف إلى ذلك شدة تمسكه بما ورد عن السلف وما ورد في كتبهم.  •
كما أنه كان وقاف ا على المأثور الوارد في الكتاب والسنة وما فهمه سلف الأمة من   •

ظاهر  وهذا  وأهله،  والعلم  الدين  على  غيورا  الإسلًم،  وأئمة  والتابعين  الصحابة 
معروف عنه في حياته وفي يومه وفي تعامله مع ذويه وأهله ورفقائه وجلسائه، وكان له  

 في سبيل ذلك سجالات ونقاشات وإفادات مع أهل العلم من مشايخه وزملًئه. 
مع  • خالفه  من  خالفه  وإن  باجتهاده  إليه  الذي وصل  بتمسكه بالحق  معروف ا  وكان 

 احترام المخالف له ورأيه. 
وليس معنى كون الشيخ رحمه الله غيورا حازم ا أنه كان متنطع ا من المتنطعين، بل إنه   •

ولا   ،ولا يرضى بالغلو والشطط والإفراط  ،مع غيرته على الدين كان يعتني بالوسطية
 بل كان بين ذلك قوام ا؛ جعل العدل منهجه وديدنه.  ،ينحو نحو التساهل والتفريط

ومن معالم منهجه في كتاباته أنه كان يؤثر الاختصار ولا يكتب إلا حرفا لا يمكن  •
الاستغناء عنه كما يقول البعض، ويلًحظ هذا الأمر كل من تأمله في كتبه ورسائله  
عادة   تكتب  التي  الصفحات  من  وغيرها  الطويلة  المقدمات  يترك  إنه  العلمية، حتى 
وتسرد في الرسائل وغيرها؛ ولذلك نجد أنه لم يكد ينتهي من الحمدلة حتى شرع في  

 .(2) بيان أسباب كتابة الرسالة مباشرة ونحو ذلك 
العلماء  هيئة كبار  وفي  الشريعة  في كلية  زاملته  "قد  الخثلًن:  سعد  د.  أ.  الشيخ  يقول 

 
 . ترجمة بعنوان: )رحيل العالم الجليل وبقاء إرثه العظيم( (1) 
 . (7/  1ينظر: مقدمة كتاب العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، ت: أحمد بن علي سير مباركي ) (2) 
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وعرفته عن قرب، ورأيت منه التمكن في العلم خاصة في علم أصول الفقه حتى أصبح أحد  
 . (1)مراجع طلًب العلم في الأصول، مع ما يتحلى به فضيلته من كريم الخلق وحسن المعشر"

الإعلامي المجال  أخرى كإثراء  مجالات  في  جهود  للشيخ  المستمر    وكانت  وحضوره 
وإجابته السائلين والمستفتين خاصة في إذاعة القرآن الكريم، يقول تلميذه الشيخ د. عبد الله  
برامج   من  العديد  قدم  الكريم، حيث  القرآن  إذاعة  بارز في  للشيخ حضور  "كان  القفاري: 
الفتوى والإرشاد الشرعي، وقد أسهمت هذه البرامج في نشر العلم الشرعي وتوضيح الأحكام  

 .(2) الشرعية للمستمعين بأسلوب بسيط ودقيق"
 أبرز تلاميذه: 

 الشيخ الدكتور سعود بن عبد الله المعجب. .1
 الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. .2
 الشيخ الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ. .3
 الشيخ الدكتور خلف بن محمد المطلق.  .4
 الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.  .5
 الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم.  .6
 الشيخ الدكتور موسى فقيهي. .7
 الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم. .8
 الشيخ محمد العيسى. .9

 الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين.  .10
 الدكتور خالد بن عبد الله المزيني. الشيخ  .11

 أخلاقه:
يه لئن كان الشيخ الدكتور أحمد سير مباركي يؤكد أن "من الصفات المحمودة في العالم تحل ِ 

 
 . نشره الشيخ أ. د. سعد الخثلًن على صفحته الرسمية في تويتر عقب وفاة الشيخ (1) 
 . ترجمة بعنوان: )رحيل العالم الجليل وبقاء إرثه العظيم( (2) 
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وتحمل..."  صبر  مع  والورع  والزهد  الشيخ ،  (1) بالتقوى  مع  عاش  ممن  اثنان  يختلف  لا  فإنه 
والتقوى   المعشرولطف    هسم بتلك السمات مع دماثة الخ لق وحسنوعرفه عن قرب أنه كان يت  

سُّ بأنه قريب منه وكأنه يعرفه من أزمان وسنين،    ، والورع والبشاشة حتى إن م ن ت ـع ام ل معه يح 
يت   الذين كانوا  الأعلًم  أبرز  من  وهو  طلًوة،  وأسلوبه  ولكلًمه  حلًوة  لسانه  صفون ففي 

بلطيف الأخلًق وجميل السمات؛ بدء ا بلين الجانب والتواضع وهضم النفس وبشاشة الوجه،  
ي المحرَّم ولو كان محل شبهة، وانتهاء بحب ومرور ا بالورع والزهد والغيرة على الدين والوطن وتوق  

وأنسه في المجالس ولباقته في التعامل مع الناس عامة ومع المقربين من    ،الخير والنصح والمعونة 
الأهل والتلًميذ خصوصا، ويمكن القول بأنه ممن كان بينه وبين الله خبيئة؛ حيث ر زق القبول  

 . (2) في الأرض، ونسأل الله أن يجعله من المقبولين عنده في السماء
وعن تواضعه وتشاوره حتى مع زملًئه وأخذه بآرائهم يقول الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد  

ة لسان وورع وتقوى،  ا وعف  ا رفيع  ا وخلق  رأيت من خلًل مجالسته وزيارته أدبا جمًّ الله الجبرين: " 
 . (3) وأظن أن هذا حاله مع زملًئه وتلًميذه" ،وكان رحمه الله حريصا على التواصل معي

جدًّ  متواضع ا  الشيخ  "كان  الثميري:  ياسر  الشيخ  تلميذه  الناس  ويقول  مع  حياته  في  ا 
في  رأيكم  ما  ويقول:  طلًبه  ويستشير  مسألة  يطرح  فأحيانا كان  العلمية؛  حياته  في  وحتى 

هل ترون أنها صحيحة أم لا؟ وكأنه واحد من الطلًب، وأحيانا يقول وهو يتكلم مع  ؟المسألة
ا يستفتيه العلماء" ،الطلبة: لست شيخا ولا عالما

 
 . (4) على الرغم من كونه عالم

الشيخ متواضع ا جدا وعرف بذلك" التواضع  ( 5) وهكذا "كان  ، وهنا موقف حيٌّ يجسد 
يى  عليه الشيخ رحمه الله يحكيه تلميذه أ. د. عبد العزيز عرب حيث يقول: "ق دم  الذي كان يح 

إذا لم تذهب معي فلن أذهب،   :له طلب إقامة محاضرة في ميسان بالحارث، فقال لي الشيخ
ل   يم  معه لا  حديث  الطريق  ج ل   وكان  بسيارتي  به  يتمتع بأخلًق  -فذهبت  وكان رحمه الله 

 
 . (25 - 24/ 1مقدمة العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، ت: أحمد بن علي سير مباركي ) (1) 
 . ترجمة بعنوان: )رحيل العالم الجليل وبقاء إرثه العظيم(، د. عبد الله القفاري ينظر:   (2) 
 . هـ1446/ 10/ 10أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (3) 
 . هـ1446/ 7/ 29أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (4) 
 هـ.1446/ 7/ 29في تواصل معه بتاريخ  أفادني بذلك تلميذه الدكتور أمجد زيدان  (5) 
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كانت المحاضرة في مخيم دعوي بين المغرب والعشاء، وحينما أذن العشاء    -عالية وسماحة نفس
وبعد الصلًة قام أحد الدعاة الوعاظ ي لقي كلمة عن أهمية    ، ذهبنا للصلًة في المسجد المجاور

منذ أربعين سنة لم تفته صلًة الجماعة، وفلًنا فاتته صلًة الجماعة    وأن فلًنا    ، صلًة الجماعة
 لخ. إ فنذر لله صيام كذا وكذا.. 

الله،   رحمه  الشيخ  شرف  على  أقيم  الذي  العشاء  طعام  على  الداعية  هذا  مع  التقينا 
العوام في مسجد طريق في  ي ناسب مقام  الذي لا  الداعية حول أسلوبه  وتناقشت  مع ذلك 
بها،   ي ستدل  ولا  لها  ي ستدل  السلف  أفعال  وأن  المسألة  هذه  بتأصيل  شيخنا  فتداخل  قرية، 
فكأن كلًم الشيخ أحمد لم يرق لهذا الداعية، فقام يسأل معالي الشيخ د. أحمد مباركي عن 

أن    ،عمله الداعية  هذا  فظن  تواضع،  بكل  الإفتاء  في  موظف  بأنه  الشيخ:  معالي  فأجاب 
فغفر الله للداعية ورحم   -أو أنه يعلم لكنه يتظاهر بالجهل-الشيخ موظف إداري في الإفتاء  

 . (1) الله شيخنا"
يت   الشيخ  تصرفاتهوكان  في  ورؤية حكيمة  وأسلوبه  تعاملًته  في  والحكمة  بالبساطة    ،سم 

الله   عبد  د.  الشيخ  تلميذه  يقول  ودقة كما  بحكمة  فيها  يتصرف  المالية كان  تصرفاته  حتى 
القفاري: "كان شرف ا كبير ا أن أ تيِح ت لي الفرصة للتعرُّف عن قرب على علمه الغزير وتواضعه  
حديثه   في  تتجلى  والبساطة  الحكمة  حيث كانت  والنفع،  بالأنس  مليئ ا  مجلسه  الجم. كان 
ع رف  والشخصية، حيث  المالية  أموره  إدارة  في  حكيمة  برؤية  يتمتع  أنه كان  وأسلوبه، كما 
الشريعة   بأحكام  الصارم  التزامه  مع  أموره،  لكل  المسبق  التخطيط  على  وحرصه  بواقعيته 

وكان دائم الحرص على الاستفادة من آراء الآخرين، مما يعكس   .الإسلًمية في تصرفاته المالية 
 . (2)صدقه وتواضعه، وحرصه على اتخاذ القرارات الحكيمة"

كما كان مدرسة في العلم والتدريس    ،وهكذا كان الشيخ مدرسة في الأدب والخلق والتربية
واقعا الأخلًق  هذه  يعيش  أنه كان  وكما  دروسه    ،والتأليف،  في  ذلك  على  يؤكد  فقد كان 

العالم  المحمودة في  الصفات  "من  قوله:  ذلك  ومن  ويبين حقيقتها،  ويشرحها  أيضا،  وكتاباته 

 
 . هـ1446/  7/ 17نشره في قناته بتاريخ  (1) 
 . ترجمة بعنوان: )رحيل العالم الجليل وبقاء إرثه العظيم( (2) 
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بمفاتنها  تحل   الدنيا  له  تعرض  أن  ذلك  ومعنى  وتحمل،  صبر  مع  والورع  والزهد  بالتقوى  يه 
يسد    ،وإغراءاتها بما  منها  المكتفي  فيها  الزاهد  انصراف  عنها  الأود،   فينصرف  ويقيم  الرمق 

 . (1) وليس الزاهد الورع الذي لم يم كَّن من الدنيا ولو م كِ ن منها لأتى بالعجائب"
ومن المهم هنا أن نعلم أن الشيخ أحمد كان من النوع الأول؛ فرغم أن الدنيا كانت قد 

الدنياف تحت له امتاز بصلًبة في الدين وجرأة في الحق يزينه حلم وأناة، وب     ،عد عن مطامع 
 للنفس. جم وهضمٍّ  وتواضعٍّ  ،بما ينفعه في الآخرة وانشغالٍّ 

ولم يحظ   والمرح،  الدعابة  بروح  يتمتع  الشيخ  "كان  الثميري:  ياسر  الشيخ  تلميذه  يقول 
النفس وحسن الخلق   الناس إلا لح سنِ خلقِه؛ فقد ع رِف  بالتواض ع وهضم  بالمحبة الكبيرة بين 

آر اء هم    اوالاستماع حتى إلى رأي من هو أصغر منه سنًّا، فقد كان يقبل من تلًميذه أن ي بد و 
بالإضافة إلى كونه معروف ا بالتشجيع والتحفيز لكل من حوله   هم في رأيه.ءآرا  اويراجعوه ويبدو 

يشج   ما كان  وكثيرا  بالعمل؛  المؤلفات والبدار  بعض  ونشر  الجمعة  خطب  نشر  على  عني 
لا تنتظر؛ لأن العمر    ، فكان يقول: لا،  وأحيانا كنت أقول: أنتظر فترة وأتريث  والتحقيقات.

 . (2) ما ينتظر"
 " الجبرين:  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  د.  الشيخ  يقول  لولده  بتربيته  عنايته  عن  كان وأما 

الذي يحمله في موضوع تربية    ثني عن الهم  وإذا زرته يحد   ،حريصا على صلًح أبنائه واستقامتهم
 .(3)الأولاد"

 : وفاته
توفي الشَّيخ رحمه الله يوم الخميس في السادس عشر من شهر رجب عام ألف وأربعمائة  

هـ( في مدينة الرياض، وصلي عليه عصر يوم  1446/  7/  16وست وأربعين للهجرة النبوية ) 
ود فن في مقبرة   ، هـ في جامع الراجحي بحي الجزيرة بالرياض1446/  7/  18السبت بتاريخ  

 سنة تقريبا، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.  81النسيم بالرياض، عن عمر يناهز 

 
 . (25-24/ 1مقدمة العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، ت: أحمد بن علي سير مباركي ) (1) 
 . هـ1446/ 7/ 29أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (2) 
 . هـ1446/ 10/ 10أفادني بذلك في تواصل معه بتاريخ  (3) 
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 رثاؤه:  
الدكتور يحيى بن محمد حاج سير المباركي للعلامةةة الةةدكتور فقيةةد العلةةم أحمةةد بةةن يقول  

 علي سير المباركي رحمه الله وجعل الفردوس الأعلى منزله:

 لـفـرقـة عـالـمٍّ حـسـنِ الـخـلًلِ 
 

 دمــوع الـشعر يـسكبها مـقالي 
 وفـقـهٌ كـم قـطعت بـهِ الـليالي

 

 بـكـتـك عــوالـمٌ وبــكـاك عـلـمٌ  
 إذا مــا ع ــدَّ فــي عـلمِ الـرجالِ  

 

 سـلـيـل  الـعـلمِ والـعـلماءِ بـحـرٌ  
 وفـقـدك ث ـلـمة فــي الارتـحـال  

 

 رحـيـل ـك أ م ــةٌ رحـلـت بـمـجدٍّ  
 تـجـود  بـمـوردِ الـعـذب الـزلالِ  

 

 مـنـاهـل ك  الـعـِذاب  بـكـلِ  أرضٍّ  
 فـــراق  مـكـارمٍّ وفــراق  غـالـي  

 

 فـراق الـشيخ  أحـمد  يـا رفاقي 
 فــراق الـعـالِم الـرجـلِ الـمثالي 

 

 فـــراق تــواضـع جـــم وخــيـر  
 وعـلـمـنا الـتـقـدم فــي نـضـالِ  

 

 فـقد حاز الجدارة في الفتاوى 
 وإن غـادرت يـبقى الذكر عالي 

 

 حبيب القلب يا شيخي وعمي 
 سـتـبقى الـروح فـي أهـل وآل  

 

 وإن فـارقـتـنـا جــســدا بـقـبـر  
 هــي الإرث الـحقيقي لـلمعالي 

 

 وخــط يـداك مـن كـتب وعـلم 
 فـهذا الـدفن أنـبت فـي تـوالي 

 

 وإن وضـع التراب على حبيبي 
 وتـمـيـز الـحـرام مــن الـحـلًل  

 

 عـلوم  الـشيخِ مـن فقهٍّ وفتوى 
 وأنـبـت كــل خـيـرٍّ فـي جـمال 

 

 وانــبـت قــدوة  لـلـفضلِ أهــلً   
 وحـال الـفقه هـذا اليوم حالي 

 

 وهـذا الـفقه كـم يـبكي بـحزن 
 عـلـى نـهـج الـشريعة بـاعتدال 

 

 و )سير( قد شهرت به فسيروا 
 وقـلبي من جحيم البعد صالي 

 

 وداعـا شيخنا المحبوب صدقا 
 بـجـنات الـنـعيم عـلـى الـتـلًل  

 

 وداعــــا شـيـخـنا لــكـن لـقـانـا 
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 ويقول عيسى مسودي :

 تشِعُّ نورا  مدى الأيامِ في السِ ير ِ 
 

 

 أكيف  يرح ل  م ن ذكراه  باقيةٌ  
 على طريقِ اله د ى سارتْ بلًخط رِ  

 

 أيا ابن  سير  لك م سيٌر وقافلةٌ  
 وازدان  بالعلمِ نورا  كان  كالق م رِ  

 

 مبار كِيٌ بدا مِن أرضِ صام طةٍّ  
 وكم أفدت  بعلمٍّ فيه مِن  ظ ف رِ  

 

 ياشيخ  أحمد  كم أثريت  مكتبة   
 لما حويت  وما علَّمْت   للب ش رِ  

 

 لأنت   حبْرٌ  من الأحبارِ أحس ب ك   
 و ودعتْك  وداع  الإبنِ في نظ ري  

 

 لقد نع تْك  ه ن ا جازان   قاطبة   
 ف نِلْت  خيرا  لت بقى طيِ ب  الأث رِ  

 

 قد كنت  إبنا  لها و البرُّ أسع د ها 
  
 

 :ويقول ابنه وأخوه وصهره عبد العزيز سير المباركي

 من زائر وأوجعه!  
 

 ع وِ ذْت ه ما أفزعه!      
ضِيف  مصرعه 

 
 ي سْقِي الم

 

 ضيفا أتى وضائف ا         
 من الفراق م تْر ع ة 

 

 يا سادتي      -كؤوسه  
 قد كان فينا الأربعه 

 

 اسْت لَّ مِنَّا خامس ا         
 في العلوم المشرعه

 

 ختامكم يا )آل سير(       
 من الندى واللوذعه 

 

 بقية منكم مضت        
 بعده ليشفعه

 

 لا أحد من )آل سير(      
 أمسى الضياء أجمعه 

 

 واها لوجه م نج ب          
 في الحقِ  إِلاَّ م بْدِع ه  

 

ا           من لم يجامل أحد 
 وجسمه ومربعة 

 

 كان النظام روحه         
 عن عمل ومنفعه  

 

 لم يتأخر أبدا          
 على التقى أصابعه  

 

 عـــاش نزيها قابض ا     
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 أتى أو ودعه 
 

 ما طأطأ الرأس لمخلوق      
 يحوي العلوم الأربعة 

 

 يكاد وهو واحد      
 فاق شهيد المعمعة  

 

 ما مات م نْ مِنْ فضله    
 م تـ وَّج ما أروعه 

 

 العلم تاج ربه      
 من فاضل قد صوَّعة 

 

 قولوا لهذا الموت كم      
 بفارس ما أشجعه!

 

 وكم له من فتكة       
 أسبابه منو عة 

 

 الموت شيء واحد       
 


